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  مقدمة. 1
في سـنة  اللجنة الجزائرية للمناضلين الأحرار من أجل كرامة وحقوق الإنسـان   قامت

 – 1991(الكتاب الأبيض حول القمـع في الجزائـر  بنشر كـتاب بعنوان م 1995
 ـلحـد الآن   يحظىلم ، فوقد مُنع الكتاب في الجزائر وفرنسا. )1994 اهتمـام   أيّب

  .اًنقـدي تهأو دراس هتحـليلل
وبشـكل   ،إحصائياً لظاهرة القمع تقدم هذه المقالة تحليلاًالكتاب، واستناداً إلى هذا 

دارة إيات في مبعض النظا –ولو بشكل تقريبي  –إبراز  ، يحاولالتعذيب لظاهرةخاص 
نات التي نقدمها في هذا الملخص والدراسة العيِّف .بل الطغـمة العسكريةالتعذيب من قِ

 جمعتها اللجنة الجزائريـة للمناضـلين   الإحـصائية مأخوذة من مجموع الشهادات التي
  .الكـتاب الأبيضالأحرار من أجل كرامة وحقوق الإنسان، والتي نشرت في 

نات العيِّ يترجّح أنّ نموذجيةوقلّة التحضير في جمع الشهادات  ئنظراً للظرف الطارو
مارسات التفسيرات المستنبطة حول طبيعة وحجم الم فأنّوبالتالي ، محـدودةة هنا تناولالم

 ـ نجح في اكتشاف هذا العمل  نّننا نعتقد أ، غير أليست نهائية زة بعض الجوانـب المميِّ
سنذكر الفترة المناسـبة  و. و النـظامدّللعملية القمعية الواسعة التي يشرف عليها جـلا

  .ناتلكل حالة في مجموع العيِّ

  أنماط ممارسة التعذيب. 2
عتقال لـيلاً أثنـاء حظـر    لاكون ايغالباً ما التعذيب إجراء يبدأ باعتقال عنيف، و نّإ

حين، ويتلفّـظون بالكلام عين ومسلّبل أشخاص مقنّم من قِل منظّتميّز بتدخّيل، والتجوّ
تكسير الأثاث والأواني مـع  ك تطاولاتالفاحش، مع الشتم البذيء، وكثيراً ما تحدث 

كهرومنزلية، الزة جهالأو) كالأموال والمجوهرات وغيرها(ثمينة الغراض بعض الأسرقة 
  !حتى سرقة السيارات عتقالاتلاوتصحب هذه ا

ما، أو في المراكز  طرق التعذيب هي نفسها، سواء في محافظة صغيرة للشرطة لحيّ نّإ
سـم  اوناف، التي أطلق عليها الضـحايا  طمثل المدرسة العليا للشرطة بشا" المختصّة"
ئر العاصمة ومراكز الأمن العسكري المركزي للجزا خفر، والم"المدرسة العليا للتعذيب"

) أو الشـيفون (تتراوح طـرق التعذيب من مصيبة الخِـرقة و. نون وبوزريعةلإبن عك
، والحــرق  غتصاب، مرورا بالتيار الكهربائي، وقلع الأظافر، والضرب بالعصيّلاإلى ا
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سـطة  ، والتعليـق في السـقف بوا  الكاوية الكهربائية وبنافثة النـار ر وبببقايا السجائِ
  .لد والثـاقبة الكهربائـيةالأغـلال لعدّة أيام، والجَ

المضـاد  «شر يوماً في إطار القانون ا عدت إلى اثنة رغم أنها مدّبة المراقحترم مدّلا تُو
ن يوماً بل وتوجد شهادات تـروي حـالات   وة المراقبة هو ثلاثمعدل مدّف. »للإرهاب

  .أشهر دامت فيها المراقبة ما بين ثلاثة أشهر وثمانية
بـل الشـرطة   د سيناريو خيالي يُملى تحت التعذيب من قِمحضر الشرطة هو مجرّ نّإ

ليكرره الضحية غصباً عنه حتى ينـجو من أهـوال التعذيب، ثمّ يوقّعه وهو معصوب 
  .العيـنين

التفسيرات المستنتجة من التحليل الإحصائي للعينة التاليـة المسـتخرجة مـن     نّإ
نة للواقـع،  يِّا بعض النقص الذي قد يؤثر على مدى تمثيل العيعتريه الكـتاب الأبيض

  .أدناهومع ذلك تبقى الدراسة التحليلية مفيدة جدّا، كما سيتبين لنا 
شـهادة وقعت أحداثها في ولايات الجزائـر والبليـدة    110احتوت العينة على 

بين  يتراوحنة كان سنّ الضحايا في العيِّو. 1994سبتمبر و 1992 ينايروبومرداس بين 
  .سنة 42وسنة  14
محافظات الشرطة، مراكز : بت الأماكن التي جرى فيها التعذيب في ثلاثة أصنافتِّرُ

  .الدرك الوطني وثكنات الأمن العسكري
، لـد والجَسدية الجعتداءات الا :فت وسـائل التعذيب المحصـاة كالتالينّصُكما 

التعذيب بالعقـاقير  ، ختناقلابا التعذيببالسلاح الأبيض والهراوات، رح الجضرب وال
، التعـذيب  التعذيب بالتمثيل والتشويه، التعذيب بالنار، التعذيب بالكهرباء، ةالصيدليّ

عتـداء  لاغتصاب والاا، ستنفاذ والعزلةلاا، الإضعاف والتعليقبالكرسي، ووبالسلّم، ب
  .لتعذيب النفساني، واالجنسي
نلاحـظ مـن   و. بين بدلالة الزمند المعذَّل عديمثّ 1الرسم البياني في الشكل رقم  نّإ

رغم أنه  1992 رايين 11نقلاب االتعذيب قد بـدأ مباشرة بعد  نّالشكل أهذا خلال 
في ذلك التاريخ لم تكن الجماعات المسلحة قد تشكلت، ولم تكن الجبهة الإسلامية قد 

نقلاب كان لاا فوراً بعدتصعيد النظام لموجة التعذيب  نّإ. تخذت موقـفاً سياسياً بعدا
عـة بعـد توقيـف    نتـفاضة الشعبية المتوقَّلايهدف إلى إثارة الخوف والرعب لردع ا

  .نتـخابيلاالمـسار ا
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  .1994إلى سبتمبر  1992بين بدلالة الزمن من يناير عدد المعذَّ: 1الشكل 
  
التعذيب بدأ يتقلص، ويمكـن   نّاتّضح أ 1993إلى مارس  1992من شهر مايو و
كـان لا   –الفعل الشعبي المتصـاعد   دّالذي لم يكن يتوقع ر –النظام  نّير ذلك بأتفس
 1993من شهر أبريـل   زال متردداً بين الحل السياسي والحل الأمـني، ولكن ابتداءًي

ستئصالي النـهائي  لاالنظام آنذاك قد آثر الحل ا نّبدأت موجة جديدة من التعذيب، لأ
التعذيب قد بلغت ذروتها في شهر نوفمبر وديسـمبر  إن حالات . والكامل للإسلاميين

الوفاق «تحضير لعقد ندوة الحيث تزامنت تلك الفترة مع  1994، وشهر يناير 1993
بل العسكريين، وكان القصد إذن تخويف الشعب مرة أخرى لإرغامـه  من قِ »الوطني

نلاحـظ   1994في أشهر يونيو ويوليو وأغسطس و .على قبول مشـروع الجـيش
يداً جديداً في حالات التعذيب ويمكن ربط ذلك بتوحيد الجماعـات الإسـلامية   تصع

  .1994المسلحة الذي تمّ في شهر مايو 
. 2بين حسب السّن نحصل على البيـان في الشـكل رقـم    ل الآن عدد المعذَّلو نمثّ

أن الشريحة الأكثر تضرراً من المعذّبين هـي الفئـة الـتي     هذا البياننلاحظ من خلال 
من مجموع المعذّبين %  63نسبة التي تُمثّل عاماً،  30عاماً و 20وح عمرها ما بين يترا
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وتعتبر هذه الشريحة الفئة النشطة في المجتمع، لذا فهـي الأكــثر   . الذين تمّ إحصاؤهم
  .عرضة للقـمع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  ).سنة 46إلى  14من (بين بدلالة السن إحصائية المعذَّ: 2الشكل 
  
الشكل رقم في عرض لهذا ن. دد وتوزيع مختلف طرق التعذيب المستعملةترالآن لل نح

مختلـف   3الشـكل   يتضمن. عدد المعذّبين بدلالة أنواع التعذيب مع النسب المئوية 3
لـد،  عتداءات الجسدية كالجَلانلاحظ أن ا. الكتاب الأبيضواردة في طرق التعذيب ال

كمـا  . تعرض لها جميع المعذّبين بدون اسـتثناء والضرب، والجرح بأدوات التعذيب، ي
مـن  %  69ختـناق منتشر بكثـرة، حيـث نجـد    لانلاحظ أن التعذيب بواسطة ا

أمّا التعذيب بالكهـرباء، و التعـذيب  . المعـذّبين قد تعرّضوا لهذا النوع من التعذيب
من المعذّبين في حـين أن التعـذيب   %  50س كل منهما على حوالي النفسي، فيمارَ

%  33س على ثلث عدد المعذّبين، أي نسبة بواسطة السلّم، والكرسي، والتعليق يُمارَ
  .من مجـموع الحالات

عتداءات والتنـكيل الجنسي هي من أساليب التعذيب التي تترك لاغتصابات والاإن ا
بسبب التـزام ضـحايا   و. من مجموع عدد المعذّبين%  24مثل آثاراً نفسية بليغة، وتُ
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إن الصمت رد من . صمت يبقى المدى الحقيقي لهذه الممارسة مجهولاً تماماًغتصاب اللاا
تتوقف معاناة  لا، فغتـصابلاالردود النفسية التي تميز حال الضحية بعد تعـرّضها ل

الضحية عند توقف التعذيب بل تتواصل من خلال الأعراض الجسدية والصدمة والإهانة 
 درجة أن الضحية تصل إلى حالـة نفسـية   والعار، والخـوف والشعور بالدونية، إلى

تصدق بأن الذي حدث لها هو واقع فعلي، وكأن ذلك رفض ذهني وتخـدير   تجعلها لا
  .طاقي إحساسي للتخلص من ألـم لا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  .أنواع التعذيب وفقنسبة عدد المعذّبين : 3الشكل 

  
 ـ %  22 تهأمّا التعذيب بالنار بمختلف أشكاله فتبلغ نسب ويشـمل  . الاتمـن الح

أمّـا التعـذيب   . بينمن مجموع المعـذَّ %  15التعذيب بالتنـكيل لمختلف الأعضاء 
أمّا الحرمان من المـاء  %.  13 تهستنـفاذ والعزلة فبلغت نسبلاف والأرق وااضعبالإ

عتـبر  لا يُف –الذي قد يمتدّ لفترات أطول  –والغذاء لعـدّة أيام والنظام الغذائي الفقير 
  .نظر الضـحاياتعـذيباً في 
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من مجموع الحـالات،  %  13وأخيراً تبلغ نسبة التعذيب بواسطة العقاقير الصيدلية 
  .ينـتبه المعذبون لهذا النوع من التعذيبيفهم وما قِلّرغم أنه 

بين حسب الهيـئات القمعية الـثلاث  عدد المعذَّ 4ل في الشكل رقم مثّنُأما الآن ف
توزيع المعـذبين علـى مختلـف    فحّص ، وذلك لت)شـرطة، درك، أمـن عسكري(

  .المؤسسات التعذيبية
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  .بين على مختلف المؤسسات الأمنية التابعة للدولةتوزيع المعذَّ: 4الشكل 
  

ضوا للتعـذيب بمقـرات   بين تعرّمن المعذَّ%  64أن  4نلاحظ من خلال الشكل 
يمكن تفسير و. ريبمقرات الأمن العسك%  9بمقرات الدرك الوطني، و% 27الشرطة، 

ل في المدن، والدرك في القرى والأرياف، أمّا الأمن العسـكري  ذلك بأن الشرطة تتدخّ
على الحالات التي يعتبرها خاصة، وتفسير ذلك يتناسب مـع درجـة    شرف إلاّفلا يُ

حتراف والتحكم في ممارسة التعذيب، حيث نجد الأمـن العسكري يفوق الـدرك  لاا
والـدرك بدوره يفوق درجة الشرطة، وهكذا فإن تسـرب  الوطني في هذه الدرجة،

  .كلما ارتفع مسـتوى تلك الدرجة المعلومات يقلّ
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ب نفـس الضـحية في   عذَّإن الهيئات الثلاث تعمل بالتنسيق مع بعضها، وغالباً ما تُ
 الهيئة الأولى التي عتبار إلاّلالم تؤخذ بعين ا 2في الرسم البياني في الشكل . أكثر من هيئة

  .بت الضحيةعـذَّ

  وت تحت التعذيبنظاميات الم. 3
جة من الشـهادات الـواردة في   مها مستخرَإن عينة الوفيات تحت التعذيب التي سنقدّ

  .فهي عينة محـدودة 1995الذي نُشر عام  الكتاب الأبيض
حالة وقعت في ولايات الجزائر والبليدة وبـومرداس في   61نة على احتوت العيِّوقد 

بـين  يتراوح سنّ الضحايا في هذه العينة و. 1994ويوليو  1992بين يوليو الفترة ما 
  .سنة 50وسنة  17

محافظات الشرطة، : ثلاثة أصناف وفقت الأماكن التي جرى فيها التعذيب بتِّرُلقد 
  .مراكز الدرك الوطني وثكنات الأمن العسكري

أن أول يبـيِّن  ف ،تغيّـر عدد الوفيات تحت التعذيب حسب الزمن 5الشكل  نيبيّو
أما الموجـة   .1993ويوليو  1993موجة للوفيات تحت التعذيب وقعت ما بين يناير 

تطور عـدد  لا يتزامن مع ر التغيّ هذاأيضاً أن  نلاحظو. 1994الثانية فبدأت في فبراير 
ذين التوزيعين ناجمان اويعود ذلك إلى أن ه ،3ل في الشكل بين حسب الزمن الممثّالمعذَّ

  .ين منفصـلتين للمعـطياتعن مجموعت
هذا الشكل أن  بينوي. الوفيات تحت التعذيب حسب السّن عدد 6يمثل الشكل رقم 

وتمثل هذه الفئة . عاماً كانت الأكثر تضـرراً 30و 20الفئة التي يتراوح عمرها ما بين 
  .من مجموع المتوفين تحت التعذيب%  73نسبة 

 لقد اعتمـدنا  .ب التي سببّت الوفياتمختلف أساليب التعذي 7نبين في الشكل رقم 
  .اةب الوفسبّالذي  نـوع التعذيبديد عيار لتحلمكا الشـهاداتمعاينة الوفاة في 

عتــداءات الجنسـية   لاأن ا 7لة في الشكل ن مختلف أساليب التعذيب المستعمَتبيّ
ت ختناق وبالكهرباء سببّلاالتعذيب با الد والضرب والجرح بأدوات التعذيب، وكذوالجَ

التعذيب بالنـار والتنــكيل   وباقي الوفيات يرجع إلى . من الوفيات%  75أكثر من 
  .والتعذيب بواسطة السلّم أو الكرسي والتعـليق
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  .الزمن وفقعدد الوفيات تحت التعذيب : 5الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  .عدد الوفيات تحت التعذيب بدلالة السّن: 6الشكل 
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  .التعذيب أساليب بدلالة التعذيب تحت الوفيات سبةن: 7 الشكل

  
 فينتج للدولة، التابعة القمع مراكز وفق التعذيب تحت الوفيات عدد 8 الشكل ويبين

 مراكز في%  40و الشرطة مراكـز في تحدث الوفيـات مجموع من%  54 أن عنه
 معاملات من ةوحشي أقلّ الوطني الدرك مراكز معاملات أن يعني لا هذا. الوطني الدرك
 كلتا في المعذَّبين عدد اختلاف إلى يرجع قد النسبي الاختلاف هذا لأن الشرطة، مراكز

  .4 الشكل بيَّنه كما الأكبر، هو الشرطة بمراكز في المعذَّبين وعدد المؤسسـتين؛
 المؤسسة هذه أن العسكري الأمن مراكز في الوفيات من%  6 نسبة من يُستقرأ قد
 النسبة انخفاض سبب لأن مُستبعد الاستقراء هذا أن غير أفضل، املةبمع الضحايا تخص
 هـذه  باعتـبار العسكري الأمـن من تتسرب أن يمكن التي المعلومات قلة إلى يرجع

  .الدرك أو الشرطة من تنظــيما وأدق احتـرافاً أكثر المؤسسة
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  .سميةالوفيات تحت التعذيب في مراكز القمع الرعدد : 8الشكل 
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